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تقديم 
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

أجمعــن. وصحبــه 

وبعد،،،

القــارئ الكــريم نحمــد الله تعالــى علــى مننــه وفضلــه وتوفيقــه فــإن مركــز 
ــر - الســودان وفي إطــار أنشــطته  بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحم
العلميــة والفكريــة نفــذ عــدداً مــن المحاضــرات والنــدوات العلميــة المختلفــة 
التــي تناولــت قضايــا البحــر الأحمــر مــن زوايــا مختلفــة مــن قبــل  مفكريــن 
وأكاديميــن وباحثــن مرموقــن لهــم إســهاماتهم العلميــة والفكريــة الواضحــة في 
هــذا المضمــار،  ولأهميــة هــذه المحاضــرات التــي تشــكل في تقديرنــا نتــاج جهــود 
وزبــدة أفــكار هــؤلاء العلمــاء عــن البحــر الأحمــر  رأت اللجنــة العلميــة بالمركــز 
نشــرها وتوثيقهــا في سلســلة كراســات علميــة تحمــل اســم سلســلة محاضــرات 

ــع. ــى الجمي ــدة عل ــى تعــم الفائ البحــر الأحمــر وذلــك حت

وختامــاً نســأل الله تعالــى أن تفــيء هــذه السلســلة بالغــرض والهــدف المطلــوب 
وســوف تنشــر تباعــاً إن شــاء الله وباكــورة هــذه السلســلة المحاضــرة القيمــة 
التــي قدمهــا المفكــر الســوداني )الحقانــي( الإمــام الصــادق المهــدي عليــه الرحمــة 
ــة بــن  ــاج شــراكة علمي ــخ 17 ســبتمبر 2020م، وهــي نت بجامعــة الأحفــاد بتاري

المركــز وصالــون الإبــداع وجامعــة الأحفــاد للبنــات بــأم درمــان.



7

مدخل
ناقــش الإمــام الصــادق المهــدي عليــه الرضــوان في هــذه المحاضــرة المضغوطــة 
قضيــة كبيــرة ومهمــة وهــي »أمــن البحــر الأحمــر ومســتقبل الدولــة الســودانية«، 
فــأودع فيهــا خلاصــات فكــره الــذي بذلــه عبــر الســنين ونشــره في كتابــات كادت 
عناوينهــا أن تصــل الألــف عنــوان علــى موقعــه بالشــبكة العنكبوتيــة، وبعــض تلــك 

الكتابــات لــم تــرد في ذلــك الموقــع بعــد.

نظــر الإمــام لأمــن البحــر الأحمــر ومســتقبل الســودان ضمــن تركيــب مترابــط 
يقــع الســودان في قلبــه، ويضــم حــوض البحــر الأحمــر وحــوض النيــل ومــا 
أســماه بحــوض الصحــراء الكبــرى، فقــدم أطروحتــه في أربــع نقــاط حــول وحــدة 
الســودان المهــددة بالتفتيــت وشــروطها، والمطلــوب لحــل الإشــكال في حــوض 
ــن شــقيها  ــرى كواصــل لا فاصــل ب ــات النظــرة للصحــراء الكب ــل، وإحداثي الني
الجنوبــي والشــمالي، وأخيــرًا وليــس آخــرًا ضــرورة إبــرام اتفــاق أمــن وتعــاون بــن 
الــدول المتشــاطئة علــى البحــر الأحمــر يتضمــن مــا وصفــه بأنــه مشــروع مارشــال 

تنمــوي تنفــق فيــه الــدول غربــي الأخــدود علــى مشــروعات التنميــة شــرقيه.

هذه الكبسولة الفكرية مفرداتها مشروحة بتوسع في أدبيات نذكر منها:

-	 بالنســبة للوحــدة الســودانية يمكــن للمســتزيد الرجــوع للعديــد مــن كتبــه 
الهويــة  الســودان،  في  الوطنــي  المصيــر  ميــزان  الخصــوص:  في  وأهمهــا 
الســودانية بــن التســبيك والتفكيــك، الســودان وحقــوق الإنســان، الإنســان 
بنيــان الله، نحــو مرجعيــة إســامية متجــددة، جدليــة الأصــل والعصــر، ونحو 

ــة. ــورة ثقافي ث
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-	 فيمــا يخــص قضيــة حــوض النيــل فالأدبيــات محصــورة في كتابــن: ميــاه 
النيــل: الوعــد والوعيــد، ونعمــة النيــل ونقمتــه: أوراق في الميــاه وســد النهضــة.

-	 أمــا موضــوع الصحــراء الكبــرى كواصــل لا فاصــل فيمكــن متابعتــه في كتــاب 
»أحاديــث الغربــة«، ومحاضــرة »الســودان بوابــة مزدوجــة عربيــة أفريقيــة وهــو 
صــرة حــوض النيــل والبحــر الأحمــر«، والعديــد مــن المقــالات مثــا: »أفريقيــا 

هــل تنظــر عبــر الصحــراء أم عبــر المحيــط«؟

-	 ــي البحــر الأحمــر  ــن ضفت ــه بشــأن التكامــل التنمــوي ب ــد ناقــش أطروحت وق
كذلــك في عــدد مــن الأدبيــات منهــا دراســته عــن علاقــات الســودان الخارجيــة 
في كتــاب »يســألونك: كبســولات متنوعــة«، والكلمــة التــي ألقاهــا أمــام المؤتمــر 
الدولــي للتعــاون الاقتصــادي بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول حــوض 

النيــل عــام 2016م.

هــذه الأدبيــات وغيرهــا موجــودة بموقــع الحبيــب الإمــام الصــادق المهــدي علــى 
الإنترنــت، وبعضهــا مبــذول في المكتبــات العامــة أو التجاريــة وفي الأســافير. ومــع أن 
القــارئ الســوداني خاصــة والعربــي عامــة نظــر للإمــام كسياســي أكثــر منــه مفكــر، 
فلــم يتــم الالتفــات للتحليــل العميــق الــذي قدمــه للواقــع ونصــح بالحلــول الناجعــة، 
فالمعاصــرة حجــاب، إلا أننــا نأمــل أن غيابــه عــن الســاحة كمنافــس لهــذا، وغــريم 
متخيــل لــذاك، ربمــا يرفــع العصابــة عــن أعــن كثيــرة، فتنظــر لأطروحاتــه التــي 
اجتهــد فيهــا أيمــا اجتهــاد بجديــة واهتمــام. لقــد خلّــف الإمــام عليــه الرضــون مــا 
قــدره فريــق متخصــص مــن دار الوثائــق القوميــة، عمــل علــى فهرســة أوراقــه منــذ 
مــا بعــد انتقالــه الأليــم وحتــى قيــام حــرب أبريــل 2023م، بأنــه قــد يبلــغ مليونــي 
وثيقــة. وهــي الآن تحــت القصــف نســأل الله لذلــك الكنــز المعــرفي الــذي لا يقــدر 

بثمــن الحفــظ، وللســودان وأهلــه الأمــن والســام.
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وفي هــذا المدخــل لأطروحتــه حــول أمــن البحــر الأحمر ومســتقبل الدولة الســودانية 
نقــدم نبــذة وجيــزة عنــه، لفائــدة الأجيــال الجديــدة التــي ربمــا لــم يتــح لهــا التعــرف 
علــى الكاتــب، وليــدرك القــارئ والقارئــة أن هــذا الفكــر هــو نتــاج كــدح عملــي علــى 

الأرض، وصيــد متعمــق في ثمــرات الفكــر السياســي المعاصــر.

من هو الإمام الصادق المهدي؟
إنــه مــن مواليــد حــي العباســية بــأم درمــان في 25 ديســمبر 1935م. مــن عتــرة 
الإمــام المهــدي مفجــر الدعــوة والثــورة المهديــة في القــرن التاســع عشــر. والــده 
الســيد الصديــق عبــد الرحمــن المهــدي، ووالدتــه الســيدة رحمــة عبــد الله جــاد 

الله ابنــة ناظــر عمــوم الكواهلــة الملقــب بكســار قلــم مكميــك«.

التعليم:

كان في طفولتــه الباكــرة متنقــا بــن العباســية والجزيــرة أبــا، وكان يذهــب لخلــوة 
الفكــي أحمــد العجــب في العباســية، وخلــوة الشــيخ علــي الســيوري في الجزيــرة أبــا.
دخــل روضــة ثــم كتــاب الأحفــاد، ثــم مدرســة كمبوني الوســطى، ثم كليــة فيكتوريا 
الثانويــة بالإســكندرية، والتــي هجرهــا عــام 1952م لتقديــره أنهــا تعليــم اســتلابي 
ينــزع الطــاب عــن جذورهــم، وعــاد للســودان لتلقــي أصــول اللغــة العربيــة علــى 
يــدي الشــيخ الطيــب الســراج، وأصــول الفقــه والقــراءات علــى يــدي الشــيخ 

يوســف إبراهيــم النــور.

أواخــر عــام 1952م دخــل كليــة العلــوم جامعــة الخرطــوم كمســتمع، وذلــك بعــد 
حصولــه علــى وعــد مــن عميــد الكليــة بنقلــه للســنة الثانيــة إذا نجــح في الامتحــان. 
فجلــس للامتحــان في مــارس 1953م وبرغــم اجتيــازه تحــرج عميــد الكليــة مــن 
الوفــاء بالوعــد، وبــدلا عــن ذلــك هيــأ لــه الجلــوس لامتحــان جامعــة أوكســفورد 
ــة  ــل بكلي ــول لجامعــة أوكســفورد وقُب في مــارس 1954م. وقــد مــر في امتحــان القب
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القديــس يوحنــا بهــا، لدراســة الاقتصــاد والفلســفة والعلــوم السياســية، فتخــرج منها 
في 1957م بدرجــة الشــرف، ومــن ثــم نــال درجــة الماجســتير تلقائيــا بعــد عامــن.

الحياة العملية:
وظــف بعــد عودتــه بــوزارة الماليــة، وكان يخطــط للتقــدم لبعثــة لدراســة الزراعــة 
ــام انقــاب نوفمبــر 1985م اســتقال مــن  ــا الأمريكيــة، ولكــن بعــد قي بكاليفورني
وزارة الماليــة، والتحــق بشــركة دائــرة المهــدي الزراعيــة، وانخــرط في صفــوف 
المعارضــة معاونًــا لوالــده الإمــام الصديــق الــذي تصــدى لمقاومــة الاســتبداد 
العســكري حتــى دفــع حياتــه ثمنًــا إثــر ذبحــة صدريــة أصابتــه بعــد أحــداث 
المولــد )21 أغســطس 1961م(، وهــي الأحــداث التــي استشــهد فيهــا اثنــا عشــر 
ــذي لحقهــم في 2  ــث عشــر ال ــق الشــهيد الثال ــده الصدي مــن الأنصــار وكان وال

أكتوبــر 1961م. 

اشــترك الســيد الصــادق بهمــة في معارضــة النظــام العســكري ونســق مــع الطلبــة 

ــى  ــورة  شــمّر في قيادتهــا وأمّ الصــاة عل والعمــال وحينمــا انطلقــت شــرارة الث
جنــازة الشــهيد القرشــي، وشــارك في وفــد التفــاوض مــع النظــام العســكري 

وكتــب ميثــاق الثــورة.

أنُتخــب بعــد نجــاح الثــورة وفي نوفمبــر 1964م رئيسًــا لحــزب الأمــة، ولاحقًــا 
انُتخــب رئيسًــا للــوزراء في الفتــرة يوليــو 1966م وحتــى مايــو 1967م، وقــد جــذب 
نهجــه التجديــدي تحالفًــا ضــده جمــع الحــرس القــديم في اليمــن، مــع قــوى 

اليســار.

اعُتقــل بعــد قيــام انقــاب مايــو 1969م في 4 يونيــو 1969م وحتــى مايــو 1973م 
حيــث أطلــق ســراحه ضمــن النــص علــى الحريــات عقــب اتفاقيــة أديــس أبابــا 
)مــارس 1972م(، ثــم اشــترك في التخطيــط لانتفاضــة شــعبان )أغســطس/ 
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ســبتمبر 1973م(، واعتقــل مــرة ثانيــة في 62 ديســمبر 1973م  حتــى أبريــل 
1974م إذ أفــرج عنــه لأســباب صحيــة، فســافر للخــارج حيــث التحــق بالجبهــة 
الوطنيــة المعارضــة بالخــارج، وقــاد الانتفاضــة المســلحة في 2 يوليــو 1976م، 

ــة«. ــا بأحــداث »المرتزق ــا ظلمً ــوري حينه ــا النظــام الدكتات ــي وصمه والت

اســتجاب لدعــوات الحــوار التــي أســفرت عــن مشــروع المصالحــة الوطنيــة والتــي 
عــاد إثرهــا للبــاد في ســبتمبر 1977م، وقبــل عضويــة المكتــب السياســي للاتحاد 
الاشــتراكي في أغســطس 1978م ثــم مــا لبــث أن تبــن لــه خــداع النظــام المايــوي 
فقــدم بعــد شــهرين وفي 12 أكتوبــر 1978م اســتقالته المســببة عــن المنصــب وأعلن 

فشــل مشــروع المصالحــة الوطنيــة.

ظــل بعــد ذلــك متنقــا بــن العواصــم بــن الداخــل والخــارج، وحينمــا أعلــن 
النظــام المايــوي قوانــن ســبتمبر 1983م المســماة بقوانــن الشــريعة عــاد للبــاد 
وأعلــن معارضتهــا وأنهــا لا توافــق النهــج الإســامي الســديد في خطبــة صــاة 
عيــد الأضحــى المبــارك، 18 ســبتمبر 1983م، فتــم اعتقالــه وعــدد مــن قــادة 
حــزب الأمــة حتــى ديســمبر 1984م حينمــا أفــرج النظــام عنهــم وعــن الإخــوان 
الجمهوريــن الذيــن زاملوهــم في المعتقــل، في خطــة للاغتيــال القضائــي بعــد أن 

ســن قوانــن تهيــئ لــه تصفيــة معارضيــه قضائيــا بحــد الــردة.

شــمّر للمشــاركة في الانتفاضــة المباركــة التــي فجرهــا في مــارس 1985م اتحــاد 
ــادة تحالــف الطــاب الأنصــار حــزب  طــاب جامعــة أم درمــان الإســامية بقي
الأمــة والاتحاديــن والمســتقلين، ونســق مــع التجمــع النقابــي الــذي ســير مواكــب 
الانتفاضــة، وســعى للاتصــال بقــادة الجيــش لتأكيــد انحيازهــم للشــعب وكتــب 

مســودة ميثــاق الانتفاضــة.
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بعــد نجــاح الانتفاضــة أعيــد انتخابــه رئيســاً لحــزب الأمــة، ومــن ثــم انُتخــب 
رئيســا للــوزراء في مايــو 1986م بعــد نيــل حزبــه لأكبــر وزن انتخابــي بــدون 
الحصــول علــى أغلبيــة مريحــة، فكــون عــددا مــن الحكومــات الائتلافيــة التــي 
قــادت البــاد وواجهــت العديــد مــن الصعوبــات الخاصــة بتحقيــق الســام، 
ومعالجــة التــردي الاقتصــادي، والتعامــل مــع قوانــن ســبتمبر الشــائهة التي أزمع 
إلغاءهــا، وحــال دون ذلــك حصــول الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي والجبهــة 
ــا  ــا لم ــان ومعارضتهم ــدرة داخــل البرلم ــى أوزان مق ــا عل ــة مع الإســامية القومي
أســموه »إلغــاء الشــريعة«. لاحقًــا وقــع الاســتقطاب بــن الاتحــادي والجبهــة حــول 
قضيتــي الســام والأســلمة، وقــاد الســيد الصــادق مجهــودات كبيــرة للحصــول 
علــى توافــق القــوى السياســية حــول خطــي الســام والأســلمة، فأثمــرت لقــاءات 
القصــر بقيــادة الســيد ميرغنــي النصــري تقدمًــا كبيــرًا شــارك فيــه الجميــع إلا 
أن الجبهــة الإســامية انســحبت في النهايــة ثــم شــنعت علــى الحكــم الديمقراطي 

ــو 1989م . ــه في 30 يوني ــت علي وانقلب

اعُتقــل في 7 يوليــو 1989م بعــد أن وجــه مذكــرة لقائــد الانقــاب يدعــوه لحــل 
ســلمي متفــاوض عليــه لتجنيــب البــاد ويــات المواجهــة مــع وضعهــا الهــش، 
ــم  ــر 1989م  إذا ل ــال في 2 أكتوب ــد بالاغتي ــة والتهدي ــة الصوري وتعــرض للتصفي
يســجل شــهادة بــأن الديمقراطيــة فشــلت، فرفــض الانصيــاع، ومــن داخــل ســجن 
كوبــر كتــب شــهادة مضــادة خرجــت في كتابــه »الديمقراطيــة في الســودان راجحــة 

وعائــدة«.

ــة  ــو عــام، وصــار عرضــة للملاحق ــو 1991م ضمــن عف ــق ســراحه في 1 ماي أطُل
الأمنيــة اللصيقــة التــي تحصــي أنفاســه والاعتقــالات المتكــررة، ثــم هــدد في 
1996م بالتصفيــة إذا انطلقــت المعارضــة المســلحة مــن الشــرق، فخــرج مــن 
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البــاد ســرًا في عمليــة ســماها »تهتــدون« في 21 ديســمبر 1996م. وإلتحــق 
بالمعارضــة التــي قادهــا التجمــع الوطنــي الديمقراطــي بالخــارج. 

بعــد تفجــر الحــرب الإرتريــة الأثيوبيــة في 1998م تعرضــت المعارضــة بالخــارج 
لهــزة، وصاحــب ذلــك دبيــب الخــاف داخــل النظــام وســعي بعض رمــوزه للالتقاء 
بقــادة المعارضــة وإظهــار مرونــة في قبــول مطالبهــا، فقابلــه بدايــة الدكتــور حســن 
الترابــي في مايــو 1999م بجنيــف، ثــم ســعى غريمــه رئيــس النظــام بمقابلتــه 
في جيبوتــي في نوفمبــر 1999م. فقــدر أن تراجــع النظــام فتــح البــاب للحــوار 
وإمكانيــة العــودة للداخــل فعــاد وقــادة حزبــه في عمليــة أطلــق عليهــا اســم 
»تفلحــون« في 21 نوفمبــر 2000 م. ثــم اتضــح أن النظــام يهــدف فقــط لإشــراكه 
وحزبــه في الحكــم بــدون تغييــرات حقيقيــة. )عــرض عليــه النظــام في محطــات 
مختلفــة المشــاركة مناصفــة في الــوزارات، إلا أنــه رفــض(. واتخــذ حزبــه قــرار 
ــد  ــة أو بع ــة قومي ــة انتقالي ــم المشــاركة إلا في حكوم ــألا تت ــر 2002م ب 18 فبراي
انتخابــات نزيهــة. بعدهــا انســلخ مــن حزبــه بعــض القيــادات والكــوادر وانخرطــوا 
في النظــام الاســتبدادي وســاعدهم النظــام في عقــد مؤتمــر بســوبا في يوليــو 

2002م، زعمــوا فيــه أنهــم حلــوا الحــزب وقيادتــه، وحلــوا محلهــم. 

في ديســمبر 2002م انُتخــب إمامــا للأنصــار في المؤتمــر العــام الأول لهيئــة 
شــؤون الأنصــار، وبقــي الإمــام في المعارضــة، يســتجيب تــارة لدعــوات الحــوار مــع 
وضــع شــروطه واســتحقاقاته وينســحب تــارة حينمــا تغيــب، فقضــى أثنــاء نظــام 
ــدة كان  ــه اعُتقــل مــرات عدي ــي ســنوات في المنفــى، كمــا أن ــاذ« نحــو ثمان »الإنق
آخرهــا إعتقــال عــام 2014م بســبب إنتقــاده لانتهــاكات قــوات الدعــم الســريع 

الــذي إعتبــر حينهــا »خيانــة عظمــى« مــن أبــواق النظــام.
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كمــا أنــه شــارك في العمــل الجبهــوي المعــارض عبــر قــوى الإجمــاع الوطنــي، ثــم 
أبــرم حزبــه مــع الجبهــة الثوريــة التــي تتخــذ المقاومــة المســلحة إعــان باريــس 
في أغســطس 2014م، ثــم أبــرم معهــا وقــوى الإجمــاع ومبــادرة المجتمــع المدنــي 
نــداء الســودان في ديســمبر 2014م، وهــو نــواة التكتــل المعــارض الــذي بلــغ ذروتــه 
في ينايــر 2018م عبــر مشــروع الخــاص الوطنــي، وفتــح الطريــق لتكويــن أكبــر 
جبهــة معارضــة للنظــام بنهايــة العــام حيــث تم التوقيــع علــى إعــان قــوى الحريــة 

والتغييــر في 1 ينايــر 2019م.

شــارك في التعبئــة لثــورة ديســمبر المجيــدة عبــر العديــد مــن الخطــب والكتابــات 
والخطابات التي نشــرت في كتاب »حراســة مشــارع الحق«، وأعلن أن دوره ودور 
حزبــه هــو رفــد حماســة الثــورة بميــزان الحكمــة، فقــدم العديــد مــن المبــادرات 

أهمهــا العقــد الاجتماعــي الجديــد.

رفــض مشــروع التطبيــع مــع العــدو الإســرائيلي الــذي تبنــاه قــادة الحكومــة 
والمدنيــن.  العســكريين  الانتقاليــة 

ــا إن شــاء الله إثــر أصابتــه بالكورونــا في 26 نوفمبــر  ــا مرضيً ولقــي ربــه راضيً
2020م.

فكره ونشاطه الإقليمي والدولي:

نشــرت مؤلفاتــه في أكثــر مــن تســعمائة عنــوان مــن كتــاب، ومقــال، ودراســة، 
ومحاضــرة، وخطبــة، ومنشــور. وبلــغ عــدد الكتــب المنشــورة حتــى الآن أكثــر مــن 
120 كتابــاً وكتيبــاً، مــع مئــات البحــوث والأوراق. وهــي تغطــي قضايــا فكريــة 
سياســية ودينيــة واجتماعيــة وثقافيــة وفلســفية وبيئيــة ورياضيــة وفنيــة عديــدة.  
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الإقليميــة  المؤسســات  مــن  العديــد  الرضــوان في  عليــه  الإمــام  وقــد شــارك 
والدوليــة كمفكــر وسياســي ومهتــم بقضايــا الميــاه والنهضــة الإســامية والعدالــة 
الدوليــة والتحــول الديمقراطــي. فــكان مــن مؤسســي المجلــس الإســامي الأوربي 
في ســبعينات وثمانينــات القــرن الماضــي. وكان حتــى رحيلــه رئيسًــا للمنتــدى 
العالمــي للوســطية ومقــره الأردن، وعضــوا باللجنــة التنفيذيــة لنــادي مدريــد 
ــة الأســبانية وكان  ــات ورؤســاء دول ســابقين بالعاصم ــادة حكوم ــذي يضــم ق ال
العضــو الوحيــد بالنــادي مــن العالــم العربــي قاطبــة، كمــا كان عضــواً بمجلــس 
أمنــاء المجلــس العربــي للميــاه. وكان  الســوداني الوحيــد الــذي اخُتيــر لعضويــة 
المجموعــة الإستشــارية التابعــة لمجموعــة العمــل الدوليــة للدبلوماســية الوقائيــة، 
وهــي مجموعــة أنُشــئت بالتعــاون بــن معهــد الشــرق والغــرب ووزارة الخارجيــة 
الألمانيــة، مــع عــدد مــن القيــادات الدوليــة الناشــطة في حقــل الدبلوماســية 
الوقائيــة، كمــا تم اختيــاره عضــوا لمنبــر أفريقيــا )منبــر رؤســاء أفريقيــا ورؤســاء 
وخطــة  الأفريقــي  الاتحــاد  أهــداف  لمســاندة تحقيــق  الســابقين(  حكوماتهــا 
النيبــاد. وكان عضــواً بالمؤسســة العربيــة للديمقراطيــة. وقــد إختــاره معهــد 
الدراســات الموضوعيــة بنيودلهــي ضمــن أعظــم مائــة شــخصية مســلمة في 
القــرن العشــرين في 2006م وكان الســوداني الوحيــد بالقائمــة. كمــا منحتــه 
مؤسســة قوســي بالفلبــن جائــزة قوســي للســام عــام 2013م. واختارتــه منظمــة 
اليونفبــا ســفيرا للنوايــا الحســنة لجهــوده في محاربــة ختــان البنــات، كمــا كرمتــه 
جمعيــة البيئــة بجامعــة الأحفــاد لجهــوده في التوعيــة البيئيــة. واخُتيــر بــن أكثــر 
76 شــخصية مؤثــرة في العالــم الإســامي في القــرن الحــادي والعشــرين مــن قبــل 
المركــز الملكــي للبحوث والدراســات الإســامية بــالأردن ومركــز الوليــد بــن طــال 
للتفاهــم الإســامي المســيحي بجامعــة »جــورج تــاون« بالولايــات المتحــدة، وكان 

الســوداني الوحيــد كذلــك.
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ختام:

في هــذا المدخــل المعــرّف بمظــان فكــر الإمــام حــول القضيــة المطروحــة وبالإمــام 
ــي والاجتماعــي  ــز الفكــري والسياســي والدين كشــخصية ســودانية مــأت الحي
الســوداني علــى مــدى ســتة عقــود، فإننــا نحيــل المســتزيد مــن فكــره لموقعــه 
الرســمي علــى الإنتــرت، ونحيــل المتطلــع لســيرته إلــى مجلــدات »الإمــام الصــادق 
المهــدي ســيرة ومســيرة« الخمســة والتــي نشــرتها في تواريــخ مختلفــة وهــي 

ــى الفضــاء الســايبري. ــدة عل موجــودة في مواقــع عدي

وفي الختــام لا نملــك إلا أن نشــكر مركــز أبحــاث البحــر الأحمــر لقيامــه بإصــدار 
هــذه الكراســة، والدعــاء لله أن يجعــل ثمــرات فكــر الإمــام علمًــا نافعًــا وصدقــة 

جاريــة لروحــه الطاهــرة.

رباح الصادق
المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي
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مقدمة 
ــى العصــر  ــاح الإيجابــي عل ــاً هــو كيفيــة الإنفت ــا فكري التحــدي الــذي يواجــه أمتن
دون قطيعــة مــع التــراث، وإمكانيــة إقامــة الدولــة الوطنيــة المعاصــرة. هــذه قضايــا 

قــد تطرقــت إليهــا في مؤلفاتــي ويمكــن الرجــوع إليهــا هنــاك ))). 

الثقافيــة  بالأنشــطة  بالإشــادة  فأبــدأ  اليــوم  أمــا بخصــوص موضــوع حديثــي 
والاجتماعيــة التــي تســتضيفها جامعــة الأحفــاد التــي اســتطاعت أن تحافــظ علــى 
ــز بحــوث ودراســات  ــة. وأشــكر مرك ــاً الســاحقة الماحق ــن عام ــا في الثلاث هويته
دول حــوض البحــر الأحمــر. كمــا أشــيد بصالــون الإبــداع للثقافــة والتنميــة الــذي 
إنطلــق مــن جــذور أنصاريــة ثــم فتــح بابــه لأبنــاء الوطــن مــن جميــع المشــارب فصــار 

لوحــة قوميــة بحــق.

بعــض التقليديــن يحرّمــون الغنــاء وهــو موضــوع تناولته في كتابي: الديــن والفن))). 
أحــد افــراد أســرة عريقــة في الأنصاريــة تحــول للشــيوعية ولــدي حضــوره مشــهد 

ســماع في دارنــا قــال لــي: لــو كنتــم تغنــون لمــا تركناكــم. 

الحقيقــة أن الإمــام عبــد الرحمــن عليــه الرضــوان مثلمــا هــو أنجــح قائــد دينــي 
ــداع الفنــي وأغلــب  ــاً للإب ــاً بــن التأصيــل والمعاصــرة كذلــك كان راعي وفــق عملي
شــعراء الحقيبــة التــي أســميتها الذخيــرة مدحــوه. كمــا شــجع فــن المســرح.  وقــال 

عبيــد عبــد الرحمــن في مدحــه هــذه الأبيــات:

))) يشــير الكاتــب للعديــد مــن الكتابــات، أهمهــا: الإمــام الصــادق المهــدي، نحــو مرجعيــة إســامية متجــددة، 2004م.  الصــادق المهــدي، جدليــة الأصــل 
.2001 والعصر 

))) الإمــام الصــادق المهــدي، الديــن والفــن، نشــر فــي 2006م، وأعيــدت طباعتــه مــع إضافــات فــي 2021م، كمــا أنــه ضمّــن فــي المجلــد الأول مــن 
الأعمــال الكاملــة للإمــام الصــادق المهــدي، 2022م، منشــورات ويلــوز هــاوس.

ولميت شــقة الفرقة القبيــــــــل قاســمانا آويتنــا ودنيتنــــــا وناديتنــــــا بــي أســمانا
بــان في وجوهنــا خيرهــا وشــارة الشــرف وأســمانا مقاسمــــــــــانا شــيء  كل  نعمتــك في  أيــادي 
مزانــة وحياتنــا  ذاتنــا  وجــود  وجــودك  في  عزانــــــــــــا كنــت  مولانــا  يــا  رجانــا  كنــت 
ومــن بعــدك عقولنــا تحيــرت وتغيــرت أوزانــا أحزانــــــــا تســربلت  نفوســنا  بعــدك  مــن 
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سوف أتناول موضوع اليوم عبر أربع نقاط هي:

النقطة الأولى: شروط وحدة السودان:

 الســودان حتــى انفصــال الجنــوب يمثــل أفريقيــا مصغــرة وتنوعــه يغــري أعــداءه 
ــه  ــراع شــروط وحدت ــم ن ــات بائســة إذا ل ــى خمــس دوي ــه إل ــه لتمزيق ــد ل بالكي
وأكبــر معولــن لهدمهــا همــا:  الأول: النظــم الديكتاتوريــة وأجنــدات الحكــم 
الأحاديــة. فانتفاضــات البــاد الشــعبية التــي وقعــت أثنــاء العهــود الاســتبدادية 
الثلاثــة، والحــروب الأهليــة الأربعــة كذلــك وقعت أثناء تلك العهــود، فالدكتاتورية 
بإســتبدادها الفوقــي تــؤدي حتمــاً للمقاومــة المســلحة والأهــداف الانفصاليــة. 

والمعــول الثانــي لهــدم وحــدة الوطــن هــو أصحــاب الأجندة الشــمولية الإســاموية 
التــي ســطت علــى حكــم البــاد وإليهــا يعــود إنفصــال الجنــوب والحــروب الأهليــة 
الأخــرى. وكمــا قالــت صحفيــة مصريــة في صحيفــة العالــم المصريــة: الجريمــة 

إنقــاب يونيــو في الســودان، العقوبــة: انفصــال الجنــوب. 

ــوان:  ــاب بعن ــة في الســودان وفي كت ــد تطرقــت لعوامــل هــدم الوحــدة الوطني لق
ــك ))).  ــن التســبيك والتفكي ــة الســودانية ب الهوي

شــروط الوحــدة الوطنيــة في الســودان هــي: توجــه فكــري يوفــق بــن التأصيــل 
التنميــة  اقتصــادي يحقــق  ونظــام  ونظــام سياســي ديمقراطــي،  والتحديــث، 
والعدالــة الاجتماعيــة، وميثــاق سياســي يعتــرف بالتنــوع الثقــافي في البــاد، 

وقــوات مســلحة موحــدة وذات عقيــدة عســكرية قوميــة. 

ــذر أنفســنا  ــا ســوف نن ــرة، ولكنن ــة الســودانية كثي إن عوامــل هــدم وحــدة الدول
ــة الســودانية.  ــة الوطني ــاء مســتقبل الدول ــة مشــارع الحــق وبن ــن لحماي مجندي

))) الإمــام الصــادق المهــدي، الهويــة الســودانية بيــن التســبيك والتفكيــك، منشــورات صالــون الإبــداع للثقافــة والتنميــة، الطبعــة الثانيــة، 2021م. ضمــن 
الكتــاب كذلــك فــي المجلــد الثانــي مــن الأعمــال الكاملــة للإمــام الصــادق المهــدي، منشــورات ويلــوز هــاوس، 2023م.
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وتــوازن  الحماســة  بــن  ووفقنــا  المجيــدة  الشــعبية  الثــورة  في  ســاهمنا  لقــد 
القــوى )))، وســوف نقيــل عثــرات الفتــرة الإنتقاليــة العديــدة عــن طريــق العقــد 
الاجتماعــي الجديــد الــذي اقترحنــاه وآليــة تحويلــه لبرنامــج أجنــدة للوطــن عبــر 
المؤتمــر الأساســي المقتــرح. مــا ضــاع حــق قــام عنــه مطالــب والوعــد الحــق )وَمَــا 

كَانَ رَبُّــكَ لِيهُْلِكَ القُْــرَىٰ بِظُلمٍْ وَأهَْلهَُــا مُصْلِحُــونَ( ))).

النقطة الثانية: حوض النيل:

إن وضع الســودان الجيوسياســي يتطلب منه أداء دور رســالي في ثلاثة أحواض 
ــرى وهــي  ــل، حــوض البحــر الأحمــر وحــوض الصحــراء الكب هــي: حــوض الني
أحــواض العوامــل فيهــا متداخلــة هنــا أتنــاول حــوض النيــل. وأقــول: النيــل مكــون 

مــن روافــد هــي:

-	 النيل الأزرق 59% من الإيراد
-	 نهر السوباط %14
-	 نهر عطبرة %13
-	 بحر الجبل %14

إتفاقيــة ميــاه النيــل الســودانية المصريــة لعــام 1959م قــدرت أن دفــع ميــاه النيــل 
ــار فاقــد تبخــر والباقــي 76  ــر مكعــب، 10 ملي ــار مت في أســوان يســاوي 86 ملي

مليــار قســم بــن مصــر والســودان بنســبة 55.5 لمصــر و18.5 للســودان.  

الخطــأ الــذي إرتكبتــه تلــك الإتفاقيــة هــو إســتبعاد دول منابــع النيــل في الهضبــة 
الإثيوبيــة والهضبــة الإســتوائية. لذلــك تجمعــت تلــك الــدول في إســتقطاب حــاد. 

))) انظــر/ي الإمــام الصــادق المهــدي، حراســة مشــارع الحــق: حماســة الثــورة وميــزان الحكمــة، منشــورات اللجنــة القوميــة لتخليــد ذكــرى الإمــام 
ــدي، 2021م الصــادق المه

)))سورة هود الآية ) 117(
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في عــام 1997م إلتقيــت رئيــس وزراء إثيوبيــا المرحــوم ملــس زينــاوي ))). قــال لــي 
ــي  ــن. أزعجن ــم يصحــح الموقــف ســوف نتصــرف منفردي ــا ل ــد اســتبعدنا وم لق
هــذا الموقــف وفي لقــاء بعــد أســبوع مــع رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة المرحــوم 
محمــد حســني مبــارك ))) ذكــرت لــه حديــث الرئيــس الإثيوبــي فــرد بقولــه: 
مــن يمــد يــده للنيــل ســوف نقطعهــا.  هــذا الموقــف وصفــه نبيــل فهمــي ))) 
وزيــر الخارجيــة المصــري الســابق في »المصــري اليــوم« بتاريــخ 26 يوليــو 2016م 

ــر الإســتراتيجي ))).  ــاب التقدي ــة وغي بالعجرف

ومــن ناحيتــي عكفــت علــى حقائــق الموقــف في حــوض النيــل وألفــت كتابــي: ميــاه 
النيــل: الوعــد والوعيــد )1))، وقلــت فيــه إن دول منابــع النيــل لا تعتــرف بقوانــن 
النيــل لعــام 1902م ولعــام 1929م ولعــام 1959م، والواجــب أن نعمــل علــى نجــاح 
مبــادرة حــوض النيــل لعــام 1999م وأن نحســم النقــاط الخلافيــة فيهــا، وفي 
مقــال لاحــق اقترحــتُ كيفيــة التصــدي للنقــاط المختلــف عليهــا ليكــون الهــدف 

هــو إتفــاق كافــة دول حــوض النيــل علــى قانــون جديــد لحــوض النيــل )1)). 

الخلاف حول حوض النيل أوسع من الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي. 

))) ملــس زينــاوي بــن امليــص )مايــو -1955 أغســطس 2012م( رئيــس وزراء أثيوبيــا منــذ أغســطس 1995م حتــى وفاتــه، وكان شــغل قبــل ذلــك 
منصــب الرئيــس منــذ 28 مايــو 1991م. وصــل للحكــم بعــد الإطاحــة بنظــام منقســتو هايلــي مريــام الشــيوعي فــي مطلــع التســعينات.

))) محمــد حســني مبــارك )مايــو -1928 فبرايــر 2020م( الرئيــس الرابــع لجمهوريــة مصــر العربيــة فــي الفتــرة أكتوبــر -1981 11 فبرايــر 2011م 
إذ تنحــى إثــر ثــورة ينايــر المصريــة.

))) نبيل إســماعيل فهمي )من مواليــد 1951( دبلوماســي مصــري، شــغل ســابقاً منصــب وزيــر الخارجيــة فــي الفتــرة )2013-2014م(. شــغل 
ــات المتحــدة. ــي الولاي منصــب ســفير مصــر ف

))) جمعــة حمــد الله وفــادي فرنســيس، نبيــل فهمــي وزيــر الخارجيــة الســابق )2-2( حــوار: عجرفــة الأنظمــة الســابقة وراء أزمــة ســد النهضــة، فــي 
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/984586 ــى الموقــع ــو 2026م، موجــود عل ــخ 26 يولي ــوم« بتاري »المصــري الي

)1)) الصــادق المهــدي، ميــاه النيــل: الوعــد والوعيــد، منشــورات مركــز الأهــرام للدراســات الاســتراتيجية، الطبعــة الأولــى 2000م. والطبعــة الثانيــة 
منشــورات صالــون الإبــداع للثقافــة والتنميــة، 2021م.

)1))  نشــرت مقــالات الكاتــب اللاحقــة فــي: الإمــام الصــادق المهــدي، نعمــة النيــل ونقمتــه: أوراق فــي الميــاه وســد النهضــة، صالــون الإبــداع للثقافــة 
والتنميــة، 2021م
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ــاء يصرحــون  ــى طــرفي نقيــض، وبعــض الأغبي ــي عل ــان المصــري والاثيوب الموقف
بإحتمــال الحــل العســكري، ولكننــي قلــت وأكــرر أيــة خطــوة نحــو الحل العســكري 

إنتحاريــة وغيــر مجديــة. 

ــر  ــا، وأكب ــل: أثيوبي ــاه الني ــة منتجــة لمي ــر دول ــه الجــار لأكب قــدر الســودان بصفت
ــل  ــب الإســتقطاب، وأن يعم ــه أن يتجن ــل: مصــر، علي ــاه الني ــة مســتهلكة لمي دول
لتحقيــق الوفــاق بــن كافــة دول الحــوض، وأن يعمــل بــكل قدراتــه للحيلولــة دون 

ــل. ــي/ أفريقــي في حــوض الني اســتقطاب عرب

الوفــاق يحقــق وعــد النيــل بمــا في ذلــك زيــادة دفــق ميــاه النيــل بتنفيذ مشــروعات 
جونقلــي الثلاثــة، وبحصــاد ميــاه الأمطــار التــي تهطــل بمقــدار مليــاري متــر 
مكعــب، ولكــن الــذي يجــري في مجــرى النيــل منهــا لا يزيــد عــن 80-90 مليــون 

متــر مكعــب. 

إذا اســتطاع الســودان أن يحقــق اتفاقــاً شــاملًا لحــوض النيــل فســوف يفتــح 
ذلــك المجــال لتعــاون تنمــوي وبيئــوي وثقــافي بــن شــعوب حــوض النيــل مــا يحقــق 
الهــدف الواعــد. ولكــن إذا أخفقنــا في هــذه المهمــة فســوف تتجــه دول الحــوض 
لــأذى المتبــادل مــا يحقــق الوعيــد المــؤذي لكافــة الأطــراف، وســوف ينعكــس هــذا 
ــى العلاقــات بــن ضفتــي الصحــراء الكبــرى وهــدم الوحــدة  الإخفــاق ســلباً عل

الأفريقيــة المنشــودة. 

النقطة الثالثة: شمال الصحراء وجنوبها:

 قــال بــازل دايفدســون )1))، المــؤرخ البريطانــي: »إن الكتــاب الأوربيــن كانــوا 
يصفــون أفريقيــا جنــوب الصحــراء بأنهــا جغرافيــا بــا تاريــخ«، وقــال: »إن 

)1)) بازل دايفدسون )9 نوفمبر -1914 9 يوليو 2010( مؤرخ وكاتب بريطاني مشهور بكتاباته حول أفريقيا.
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العطــاء  الذيــن غيــروا هــذه الصــورة وأبــرزوا حقيقــة  العــرب هــم  الرحالــة 
 .((1( الصحــراء«  جنــوب  لأفريقيــا  والثقــافي  التاريخــي 

الحقيقــة أن الصحــراء الكبــرى كانــت واصــاً لا فاصــاً بــن شــمالها وجنوبهــا. 
والمســيحية الوطنيــة في الــدول الأفريقيــة أي الأرثوذكســية كانــت واحــدة في 
ــة الســودان المســيحية  ــذ تصــدي دويل ــك من ــة. كذل ــة والأفريقي كنائســها العربي
ــا  ــة »البقــط« صــار إنتشــار الإســام في أفريقي ــرام إتفاقي للفتــح الإســامي وإب
جنــوب الصحــراء ســلمياً، ولكــن الإمبرياليــة الغربيــة أقامــت في البــاد الأفريقية 
وفرانكفونيــة،  انقلوفونيــة،  إليهــا:  منتميــاً  ثقافيــاً  وجــودا  الصحــراء  جنــوب 

ــة والبروتســنتية.  ــة الكاثوليكي ــس الغربي ونشــرت الكنائ

الإمبرياليــة الغربيــة حرصــت علــى العوامــل التــي تفــرق بــن أفريقيــا شــمال 
الصحــراء وأفريقيــا جنــوب الصحــراء. الــدور الرســالي الســوداني مــن واجبــه 
العمــل بــكل الوســائل الســلمية للتعــاون بــن أفريقيــا شــمال وجنــوب الصحــراء. 

إن نجــاح الســودان في التآخــي والتعــاون بــن مكوناتــه الثقافيــة والإثنيــة يؤهلــه 
للقيــام بــدور في التعــاون المنشــود بــن ضفتــي الصحــراء الكبــرى.

أحاديــة،  توجهــات  تفرضهــا  التــي  الإســتبداد  أجنــدات  الســودان  إذا تجنــب 
وتجنــب أجنــدات الأيدلوجيــة الإقصائيــة، فإنــه يؤهــل نفســه لــدور إيجابــي بــن 
دول أفريقيــا شــمال الصحــراء ودول أفريقيــا جنــوب الصحــراء. فــإن فاقــد 

ــاب: ــه مــن ب الشــيء لا يعطي
التعَليــمُ ذا  كانَ  لِنفَســــــــــــِـكَ  هَــا  غَيــــــــرَهُ ـمُ  المعَُلّـِ الرَجُــلُ  أيَُّهــا  يــا 
الضنىَ كيما يصَحّ بِهِ وَأنَتَ سَقيمُ 14 وَذي  ــقامِ  السَّ لِــذي  واءَ  الــدَّ تصَِــفُ 

Basil Davidson, African Civilization Revisited: From Antiquity to Modern Times, 1995 ((1(



23

النقطة الرابعة: إتفاق دول البحر الأحمر:

البحــر الأحمــر أخــدود فاصــل بــن جنــوب غــرب آســيا وشــرق أفريقيــا، وثــروات 
دول جنــوب آســيا لا ســيما دول الخليــج ودول شــرق أفريقيــا ذات شــكل تكاملــي، 
ففــي الــدول الأفريقيــة ثــروات طبيعيــة هائلــة وفي دول الخليــج ثــروات ماليــة 

ــة.  هائل

العالــم كلــه يعمــل علــى إســتقطاب الأمــوال الخليجيــة لصالــح دولــه كذلــك تعقــد 
ــة لاســتثمار  ــة صيني ــة، أفريقي ــة أوروبي ــة، أفريقي ــة أمريكي مؤتمــرات قمــة أفريقي

ــة.  ــة الأفريقي ــروات الطبيعي الث

إن نجــاح الســودان في تحقيــق الوعــد في حــوض النيــل، وفي تطويــر الإخــاء العربــي 
الأفريقــي يؤهلــه لتبنــي مشــروعات تكامــل إســتثماري يــزاوج بــن الأمــوال والمــوارد 

والطبيعة. 

ــة. شــروط هــذه الشــركات  ــدول الغربي ــاً في ال ــة الآن توظــف غالب الأمــوال العربي
ــي  ــة الحــوار الشــمالي الجنوب ــات القــرن الماضــي كلفــت لجن مجحفــة، وفي ثمانين
برئاســة المستشــار الألمانــي الســابق فيلــى برانــت )1)) أن يوصــي بعلاقــات اقتصاديــة 
عادلــة بــن دول الشــمال ودول الجنــوب. فرغــت هــذه اللجنــة مــن مهامهــا ونشــرت 
ودول  الغنيــة  الشــمال  دول  بــن  عادلــة  اقتصاديــة  علاقــات  لإقامــة  تقريرهــا 
الجنــوب)1)). ولكــن التقريــر أهمــل. اســتثمار الأمــوال في الــدول الغربيــة فيــه 

)1)) فيلــي برانــت ) Brandt Willy(؛ )1913 – 1992م( مستشــار ألمانيــا الغربيــة فــي الفتــرة)1969- 1974(، حــاز علــى جائــزة نوبــل للســام 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لسياســته تجــاه بلــدان أوربــا الشــرقية. 

ــة الدوليــة، وصــدر تقريرهــا عــام 1980م مركــزاً علــى  ــا التنمي كلــف رئيــس البنــك الدولــي آنــذاك، مكنمــارا، لجنــة برئاســة برانــت لمراجعــة قضاي
الاختلافــات البالغــة بيــن شــقي الكــرة الأرضيــة وضــرورة معالجتهــا. 

)1)) صــدر التقريــر بعنــوان »الشــمال-الجنوب: برنامــج للبقــاء«، تضمــن تحليــاً وتحديــداً للأوليــات وبرنامجــاً إســعافياً للــدول الناميــة ومقترحــاً بعقــد 
قمّــة لقــادة العالــم للاتفــاق علــى المطلــوب. 

نص التقرير في موقع البنك الدولي:

wbg-archives-1771353.pdf ://http/740171389301413438/1/pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2014
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ــي  ــي أحدثــت هــزة عــام 2008م والت ــة في الأوهــام الت ــاً - المضارب مخاطــر - مث
ــرة.  ــة كثي ضاعــت معهــا أمــوال عربي

كذلــك الــدول الأقــوى تســتطيع إمــاء شــروطها. لكــن التعــاون التنمــوي مــع 
الــدول الأفريقيــة غــرب البحــر الأحمــر ســتكون نديــة وعادلــة لطرفيهــا. إن 
تحقيــق توافــق في حــوض النيــل وتعــاون بــن شــقي الصحــراء الكبــرى، وتكامــل 
تنمــوي بــن دول ضفتــي البحــر الأحمــر مقومــات تكفــل عوامــل موضوعيــة 
لاتفــاق الــدول المتشــاطئة علــى البحــر الأحمــر أن تبــرم اتفــاق أمــن وتعــاون 
تنمــوي، فــدول شــمال الأطلســي لديهــا اتفاقهــا، وكذلــك دول المحيــط الهــادي. 

والمطلــوب الآن إبــرام اتفــاق أمــن وتعــاون بــن دول البحــر الأحمــر.

ولنجــاح هــذا الاتفــاق ينبغــي حــدوث ثلاثــة أمــور فيمــا يتعلــق بــدول شــرق وغــرب 
البحــر الأحمــر وهي: 

الأول: وقــف الحــروب فيهــا فحــرب اليمــن يجــب إنهاؤهــا باتفــاق ســام لا ســيما 
وقــد وصلــت الحــرب إلــى طريــق مســدود مســتنزف لكافــة أطرافهــا. 

ــى  ــدول المتشــاطئة عل ــن ال ــة ب ــي هــو حــل كافــة المشــاكل الحدودي والأمــر الثان
البحــر الأحمــر. 

والأمــر الثالــث هــو إدراك المصلحــة التنمويــة التكامليــة بــن ضفتــي البحــر 
والغربيــة.  الشــرقية  الأحمــر 

تحقيــق وحــدة وتنميــة الدولــة الوطنيــة الســودانية وقيــام الســودان بالمهــام التــي 
يفرضهــا عليــه موقعــه الجيوسياســي واجبــات تتطلــب وجــود إرادة سياســية قوية 

يدعمهــا تأييــد شــعبي يكفــل شــرعيتها الدســتورية. 

هذا هو التحدي:
ويبــرم الزمــان  أحــداث  يصــرم  فإنــه قــومٌ  الحــق  حــول  إلتــف  إذا 
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